
كيــــف ســــتؤثر الانتخابــــات علــــى المعادلــــة
الاقتصادية والسياسية في إيران؟

, مارس lofegaro |  كتبه

أدت الانتخابـات الإيرانيـة الـتي انطلقـت يـوم  فبرايـر المنقـضي، إلى فـوز الإصلاحيين المـوالين للرئيـس
حسن روحاني على المحافظين في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، هذا الأخير الذي توكل
إليـه مهمـة تعيين خليفـة للمرشـد الأعلـى للثـورة الاسلاميـة، وفي هـذا الإطـار تحـاور الصـحيفة دينيـس
بوشار، حول دور هذه الانتخابات في تحديد ملامح السياسة الداخلية والخارجية للبلاد خلال الفترة

القادمة، والعوامل التي أدت إلى فوز الإصلاحيين.

شغل دينيس بوشار منصب الملحق المالي لفرنسا المسؤول عن الشرقين الأوسط والأدنى، وتولى مهمة
مسـؤول اقتصـادي للبعثـة الفرنسـية الدائمـة في الأمـم المتحـدة، كمـا تحمـل مسـؤوليات عديـدة، مـن
بينها رئاسة مؤسسة العالم العربي ومستشار لشؤون الشرق الأوسط في المؤسسة الفرنسية للعلاقات

الدولية.

يعية في إيران؟ ما هي رهانات الانتخابات التشر

تكتسي الانتخابـات التشريعيـة الإيرانيـة أهميـة كـبرى بالنسـبة للمشهـد السـياسي الإيـراني بصـفة عامـة،
وبالنسبة للمستقبل السياسي للرئيس حسن روحاني بصفة خاصة، ويحتاج روحاني لتركيبة سياسية
كثر انسجامًا داخل البرلمان بما يتماشى مع نظرته الإصلاحية، وبما يسمح له بتمرير هذه الإصلاحات أ
بسهولة، ورغم أن مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يعهد إليه تقييم ملفات المرشحين لعضوية
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مجلــس الخــبراء؛ تعمــد إقصــاء عديــد المــرشحين المحســوبين علــى التيــار الإصلاحــي، فإنــه أبقــى علــى
مرشحين آخرين يساندون بنسب متفاوتة النهج الإصلاحي لحسن روحاني.

ما هو دور البرلمان الإيراني في المشهد السياسي؟

من المستبعد أن تكون هذه الانتخابات مزورة لمجرد أن نظام الانتخابات وتقييم الترشحات في إيران
يختلف عن النظام المعتمد في الغرب، فالانتخابات الإيرانية لا تعتمد على ترشحات عن طريق الأحزاب
يــق تقــديم المــرشحين لبرامجهــم بصــفة فرديــة، وهــو مــا السياســية، بــل تكــون بصــفة مبــاشرة عــن طر

يضمن تعددية حقيقية بين الخلفيات الفكرية والأيديولوجية للمترشحين.

إن البرلمان الإيراني يتمتع بصلاحيات محدودة في السلطة، لكنه يستطيع أن يعيق البرامج الإصلاحية
يع القــوانين مثلمــا لحســن روحــاني بطــريقتين؛ تتمثــل الطريقــة الأولى في رفــض المصادقــة علــى مشــار
حدث مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي خلال الفترة الممتدة بين سنة  وسنة ، بينما تتمثل

الطريقة الثانية في رفض تعيين بعض الوزراء مثلما حدث خلال فترة حكم أحمدي نجاد.

علي الخامنئي كان أبرز المؤثرين في المشهد السياسي الإيراني، كيف تقيم مردوده بعد مرور  سنة
على توليه منصب المرشد الأعلى للثورة؟

رفع مرض الخامنئي وعجزه عن مواصلة مهامه كمرشد أعلى للثورة الإسلامية من سقف الرهانات
خلال المرحلة القادمة، لكنه وضع البلاد أيضًا أمام تحد حقيقي؛ يتعلق بالخوف من وصول بعض
المــرشحين المعتــدلين لهــذا المنصــب المهــم، ولذلــك قــام المجلــس الدســتوري باســتبعاد المــرشحين الذيــن
يخــالفون ســياسة الخــامنئي مــن الترشــح لمنصــب المرشــد الأعلــى للثــورة، وهكــذا تــم إقصــاء حســن

الخميني، حفيد آية الله الخميني الذي يعتبر الأب الروحي للثورة الإيرانية.

في الحقيقة، ينقسم رجال الدين الإيرانيون إلى تيارين مختلفين في موقفهما من التوجهات السياسية
للبلاد؛ إذ يصـطف التيـار الأول الـذي يعتقـد في “ولايـة الفقيـه”، خلـف الخـامنئي، ويتمسـكون بأحقيـة
رجــال الــدين بالســلطة، بينمــا يعتقــد التيــار الثــاني أن مهمتهــم في الســلطة تقتصر علــى ضمــان التزام
الدولة بالمبادئ الثيوقراطية للثورة الإيرانية، وتحديد الخطوط العريضة للتوجهات السياسية للبلاد،

دون التدخل في السياسات الداخلية والخارجية التي هي من صلاحيات الرئيس لوحده.

تمسك الخامنئي منذ توليه لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بنفس المبادئ، التي أدت في مرحلة
أولى إلى فشل المحاولات الإصلاحية لمحمد خاتمي، ثم دعمت وصول أحمدي نجاد للسلطة وبقاءه
فيها لولايتين متتاليتين، واتسمت هذه الفترة بالانسجام الكلي بين المرشد الأعلى ورئيس الدولة.
وفي سنة  أدرك خامنئي أنه في حاجة للانسحاب قليلا من المشهد السياسي بعد التوترات التي
شهدتها البلاد في نفس السنة التي شهدت إعادة انتخاب أحمدي نجاد، ولذلك قام بدعم وصول

حسن روحاني للسلطة.

انتهج حسن روحاني سياسة إصلاحية أدت إلى عديد النتائج الإيجابية اقتصاديًا وسياسيًا، هل تعتقد
أنه سيواصل نفس السياسة الإصلاحية؟



ــارزًا بالنســبة لحســن روحــاني الــذي نجــح في رفــع العقوبــات مثلــت الإصلاحــات الاقتصاديــة تحــديًا ب
الاقتصادية، وهو ما ساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي كانت البلاد على وشك الانهيار لو لم يحدث،

لكن سياسته الاقتصادية لم تخل بدورها من عديد الأخطاء.

أمـا بالنسـبة لأحمـدي نجـاد، فإنـه أهمـل المشاكـل الداخليـة للبلاد الـتي تفـاقمت في السـنوات الأخـيرة
لــولايته، بعــد ارتفــاع نســبة التضخــم الاقتصــادي وتزايــد البطالــة في صــفوف الشبــاب، بالإضافــة إلى
تواصل انتهاكات حقوق الانسان التي تواصلت بعد انتخاب حسن روحاني، لكن التشكيلة الجديدة
ية لإنهاء للبرلمان الإيراني يمكن أن تكون الفرصة المناسبة التي انتظرها روحاني لاتخاذ الإجراءات الضرور

التتبعات القضائية ضد الصحفيين، وتعليق عقوبة الحكم بالإعدام.

إن الظروف الاقتصادية تحتم على حسن روحاني بذل مجهودات مضاعفة للخروج بالبلاد من عنق
الزجاجـة، خاصـة مـع تراجـع سـعر البـترول الـذي يعتمـد عليـه الاقتصـاد الإيـراني، فرغـم رفـع العقوبـات
ية على الاقتصاد الإيراني، الاقتصادية عن إيران منذ أشهر فإن ذلك لا يمكن أن تكون له نتائج فور
الذي لازال في حاجة لسنوات إضافية قبل أن يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما

يراهن عليه روحاني بعد نجاح الإصلاحيين في الانتخابات الأخيرة.

تخضـع عمليـة رفـع العقوبـات الاقتصـادي لتعليمـات مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة، الـذي يضطلـع
بتقييم مدى جدية المسؤولين الإيرانيين في استعادة ثقة المستثمرين والبنوك الأجانب.

وانتهجــت إيــران ســياسة الانفتــاح الاقتصــادي في علاقتهــا بالــدول الأوربيــة منــذ قــدوم حســن روحــاني
يارته يارة العديد من الدول الغربية لأول مرة في تاريخ الدولة الإيرانية، وآخرها ز للسلطة، الذي قام بز
 لبـاريس الـتي كـانت تهـدف لطمأنـة المسـتثمرين وجلـب الاسـتثمارات الأجنبيـة، ومـن بينهـا شراء
طائرة إيرباص فرنسية، لكن ذلك لم يمنع بعض الشركات الفرنسية من التمسك بموقفها المتحفظ
مـن الاسـتثمار في إيـران، خاصـة وأن هنـاك العديـد مـن العقوبـات الاقتصاديـة الـتي فرضتهـا الولايـات
المتحدة على إيران منذ سنة ، والتي لم يتم إلغاءها رغم الإعلان عن الاتفاق بشأن الملف النووي

لإيران.

وتخضع العديد من الشركات الأوروبية لقوانين المحاكم الأمريكية، وهو ما جعلها عاجزة عن المبادرة
بالاستثمار في إيران بمعزل عن المؤسسات الأمريكية، لأن ذلك قد يجعلها موضوع تبعات قانونية من

طرف المحاكم الأمريكية.

هل استفاد التيار الإصلاحي من أصوات الناخبين النساء والشباب؟

تواجه البرامج السياسية للتيار المحافظ في إيران معارضة شديدة من طرف الشباب والنساء، وهو ما
جعل أصواتهم مشتتة بين المرشحين الإصلاحيين، ومقاطعة الانتخابات، التي يعتقدون أنها لن تكون
كــثر ممــا يتعلــق قــادرة علــى تغيــير المشهــد الســياسي العــام للبلاد، فــالأمر يتعلــق بالنظــام الســياسي أ
بالأشخاص، ولازال الإيرانيون لم يلمسوا أي نتائج واقعية في حياة اليومية للاتفاق النووي بين إيران

والدول الكبرى.



ما هو تأثير الانتخابات الإيرانية على العلاقات الخارجية؟

لا يمكن أن تؤدي الانتخابات الإيرانية بصفة طبيعية إلى تغيير السياسة الخارجية التي اتسمت بالتوتر
منذ عقود، وذلك رغم نجاح الدول الغربية في اقناع إيران بالإمضاء على الاتفاق النووي، تدرك الدول
الغربيـة أن المشهـد السـياسي الـداخلي في إيـران يمكـن أن يشهـد تغـيرات عديـدة، لكـن ذلـك لا يضمـن
أبدا أن تكون هناك انعكاسات على السياسة الخارجية، لذلك ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية

مراهنتها على “سياسة الاختراق لمحاولة إحداث تغيير نسبي أو جذري في السلطة الإيرانية”.

أما على المستوى الإقليمي، فإن الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن تساهم في تغيير طبيعة التحالفات
التي تربطها بالنظام السوري الذي يعتبر حليفًا إستراتيجيًا لها منذ قيام الثورة الإسلامية، كما لا يمكن
ــؤثر علــى طبيعــة مصالحهــا الاستراتيجيــة في الــشرق الأوســط، لكــن ذلــك لــن يمنــع المســؤولين أن ت
يا، بما في ذلك اعتماد سياسة التوافق لحل الأزمة الإيرانيين من تقييم كل الخيارات المتاحة في سور

ية. السور
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